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وأكــد ذلــك تصريحــات وزيــر الخارجيــة الفرنــي، جــان 
إيــف لودريــان، الــذي أشــار إلى أن الظــروف لم تعــد مواتيــة 
لاســتمرار القــوات الفرنســية في قتــال الجماعــات الإرهابيــة في 
مــالي، وأن ماكــرون قــد طلــب ضرورة إعــادة هيكلــة القــوات 

الفرنســية في المنطقــة.

سياق مأزوم
ــارعة  ــورات المتس ــن التط ــة م ــرة جمل ــام الأخ ــهدت الأي ش
المتعلقــة بالحضــور الفرنــي والأوروبي في مــالي، وهــو مــا 

ــالي: ــو الت ــى النح ــه ع ــن توضيح يمك

1- توتــرات متصاعــدة بــن باماكــو وباريــس: تصاعــد التوتــر 
ــد،  ــول العقي ــذ وص ــالي، من ــا وم ــن فرنس ــوظ ب ــكل ملح بش
ــكري  ــاب العس ــاب الانق ــلطة في أعق ــا، للس ــي جويت عاصم
الأخــر في باماكــو، في مايــو 2021. وتفاقمــت هــذه التوتــرات 
إثــر تعاقــد باماكــو مــع عنــاصر مــن مرتزقــة فاجــر الروســية 
ــة  ــن ومكافح ــظ الأم ــة في حف ــة المالي ــود الحكوم ــم جه لدع
الجماعــات الإرهابيــة أواخــر العــام المــاضي، فضــاً عــن 
ــة  ــة الثنائي ــات الدفاعي ــة الاتفاقي ــس بمراجع ــا باري مطالبته

بينهــا، وقيامهــا بطــرد الســفير الفرنــي لديهــا في ينايــر 
ــن فيهــا  ــان، التــي أعل ــة تصريحــات لودري 2022، عــى خلفي
أن المجلــس العســكري الحاكــم في مــالي لا يتمتــع بالشرعيــة.

ويضــاف لذلــك التصاعــد المضطــرد في حــدة الرفــض 
الداخــي مــن قبــل شــعوب دول الســاحل للحضــور الفرنــي، 
ــس،  ــة لباري ــررة المناهض ــرات المتك ــته التظاه ــذي عكس وال
فضــاً عــن تكــرار محــاولات المواطنــن المحليــن لقطــع 

الطريــق عــى القوافــل العســكرية الفرنســية.

2- هيكلــة الوجــود الأوروبي في الســاحل: أجــرى وزراء دفــاع 
ــر المــاضي، مشــاورات موســعة  ــة أوروبيــة، في 28 يناي 15 دول
بشــأن مســتقبل التواجــد الأوروبي في مــالي، وذلــك عــى 
خلفيــة مطالبــة باماكــو بمغــادرة القــوات الدنماركيــة المشــاركة 
في عمليــة “تاكوبــا” الأوروبيــة الأراضي الماليــة، واســتجابة 

ــك.  الدنمــارك لذل

وتســتعد فرنســا إلى اســتقبال قمــة باريــس في 16 فبرايــر 
الجــاري، والتــي ســتتضمن حضــور قــادة عــدد مــن دول 
ــا، فضــاً  الســاحل الأفريقــي، منهــا تشــاد والنيجــر وموريتاني
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أشــارت تقاريــر صحفيــة فــي مطلــع فبرايــر 2022 إلــى وجــود تحــركات فرنســية مكثفــة فــي الوقــت الراهــن 
للإعــان عــن الانســحاب الكامــل مــن مالــي. وقــد ألمــح التقريــر إلــى أن الرئيــس الفرنســي، إيمانويــل ماكرون، 
يســتعد للإعــان عــن انســحاب كامــل القــوات الفرنســية المشــاركة فــي عمليــة “برخــان” مــن باماكــو، وذلــك 

خــال القمــة الأفريقيــة – الأوروبيــة التــي ستســتضيفها بروكســل فــي 17 فبرايــر الجــاري. 

انتكاســة أوروبيــة: التداعيــات الإقليميــة للانســحاب الفرنســي مــن مالــي، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1467، 17 فبرايــر 2022، 
أبوظبــي: المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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عــن مشــاركة عــدد مــن القــوى الأوروبيــة، وبحضــور الرئيــس 
ــن  ــد م ــوم واح ــل ي ــك قب ــرون، وذل ــل ماك ــي، إيمانوي الفرن
القمــة الأفريقيــة – الأوروبيــة، والتــي ستســتضيفها بروكســل 

ــاري.  ــر الج في 17 و18 فبراي

بحــث  إلى  القمتــن  هاتــن  خــال  باريــس  وســتعمد 
مســتقبل الترتيبــات الأمنيــة الجديــدة، خاصــة أن تقاريــر 
ــة  ــة الأفريقي ــتغلال القم ــيعمد إلى اس ــرون س ــد أن ماك تؤك
– الأوروبيــة للإعــان عــن انتهــاء مهــام عمليــة “برخــان” في 
مــالي، وانســحاب القــوات الفرنســية كافــة مــن باماكــو خــال 
ــل  ــس إلى التوص ــعى باري ــا ستس ــددة، ك ــة مح ــرة زمني ف
ــة بشــأن مســتقبل الحضــور الأوروبي في  ــات جماعي إلى توافق

ــاحل ككل.  ــة الس منطق

ارتدادات إقليمية
ــوف  ــالي س ــن م ــع م ــي المتوق ــحاب الفرن ــظ أن الانس يلاح
ــا يخــص مســتقبل  ــدلالات المهمــة في ــد مــن ال ــرك العدي ي
ــي،  ــاحل الأفريق ــة الس ــي والأوروبي في منطق ــود الفرن الوج

ــالي: ــا عــى النحــو الت ــي يمكــن عرضه والت

1- نقــل القــوات الفرنســية إلى النيجــر: تســعى باريــس 
لإعــادة هيكلــة انتشــارها في منطقــة الســاحل الأفريقــي 
عقــب ســحب قواتهــا مــن مــالي. ورجحــت هــذه التقديــرات 
إلى أن النيجــر ربمــا تمثــل أحــد أبــرز البدائــل المطروحــة أمــام 
باريــس كبديــل في المنطقــة، خاصــةً أن باريــس تمتلــك قاعــدة 
ــارة وزيــرة الدفــاع  في نيامــي. وفي هــذا الســياق يبــدو أن زي
الفرنســية، فلورنــس بــارلي، إلى نيامــي الأســبوع المــاضي جاءت 

لبحــث هــذا الأمــر مــع رئيــس النيجــر، محمــد بــازوم.

ــا  ــة ربم ــات قائم ــاك تحدي ــى هن ــل، تبق ــن، في المقاب ولك
تعيــق فكــرة الوجــود الفرنــي في النيجــر، لعــل أبرزهــا تنامي 
ــي،  ــي في نيام ــض الشــعبي إزاء الحضــور الفرن مشــاعر الرف
خاصــةً بعــد مقتــل ثلاثــة مدنيــن خــال محاولــة مــن قبــل 
ــكرية  ــل العس ــد القواف ــق أح ــة طري ــن عرقل ــض المحتج بع

ــية. الفرنس

ومــن ناحيــة أخــرى، أشــارت بعــض التقاريــر الغربيــة إلى 
أن هنــاك غمــوض قائــم بشــأن مصــر القــوات الفرنســية التي 
ســيتم انســحابها مــن مــالي، خاصــةً أن حــوالي نصــف عــدد 
القــوات الفرنســية الموجــودة في منطقــة الســاحل الأفريقــي 
تتمركــز داخــل مــالي، وبالتــالي تحتــاج باريــس إلى إيجــاد 
ــا المنســحبة مــن باماكــو،  مــكان آخــر لإعــادة تموضــع قواته
مــع ضــان الحفــاظ عــى كفاءتهــا التشــغيلية، وهــو مــا قــد 
يجعــل فكــرة نقــل هــذه القــوات الفرنســية كافــة إلى النيجــر 

أمــراً غــر ممكــن.

ــس  ــت باري ــاحل: أعلن ــتمرار في الس ــس الاس ــد باري 2- تأكي
مواصلــة وجودهــا في منطقــة الســاحل الأفريقــي للمشــاركة 

في عمليــة مكافحــة الإرهــاب هنــاك، مــع العمــل عــى توســيع 
دعمهــا لــدول المنطقــة، بمــا يتضمــن الــدول المجــاورة لخليــج 
غينيــا، وهــو مــا أكدتــه تصريحــات وزيــر الخارجيــة الفرنــي، 
ــن  ــحاب م ــب في الانس ــس لا ترغ ــى أن باري ــد ع ــذي أك وال
المنطقــة، لكنهــا ســتعمل عــى إعــادة هيكلــة قواتهــا في 

المنطقــة.

ــن  ــادر ع ــر ص ــار تقري ــا: أش ــوة تاكوب ــه ق ــادة توجي 3- إع
وكالــة “رويــرز” إلى أن الانســحاب الفرنــي مــن مــالي يعنــي 
ــالي، خاصــة  ــة ســتغادر أيضــاً م ــا” الأوروبي ــوة “تاكوب ــأن ق ب
بعــد التصاعــد الملحــوظ في النفــوذ الــروسي داخــل مــالي، بيــد 
أن التقريــر ألمــح إلى وجــود تحــركات فرنســية مكثفــة لإقنــاع 
حلفائهــا الأوروبيــن للاســتمرار في الســاحل الأفريقــي لدعــم 
دول غــرب أفريقيــا، خاصــة دول خليــج غينيــا، في ظــل القلــق 
المتنامــي مــن احتــالات انتشــار المجموعــات الإرهابيــة 
ــيما في  ــا، لاس ــهل اختراقه ــي يس ــة الت ــدود الهش ــل الح بفع

ــا وتوجــو وبنــن.  ســاحل العــاج وغان

ــدول  ــض ال ــن بع ــة م ــية معارض ــة الفرنس ــى الخط وتلق
الأوروبيــة بالنظــر إلى أن باماكــو تبقــى البــؤرة الأفضــل 
ــل  ــا تمث ــار أنه ــة، باعتب ــوات الأوروبي ــبة للق ــز بالنس للتمرك
مركــزاً للجماعــات الإرهابيــة، والتــي تنتقــل منهــا لكثــر مــن 
ــرة  ــات وزي ــته تصريح ــا عكس ــذا م ــل ه ــة. ولع دول المنطق
الدفــاع الإســبانية، مارجريتــا روبلــز، والتــي أكــدت أن الوجــود 
ــرار  ــة دون تك ــاً للحيلول ــراً ضروري ــي أم ــالي يبق الأوروبي في م
ــيا  ــام روس ــال أم ــاح المج ــب إفس ــتان، وتجن ــة أفغانس تجرب

ــاك.  ــا هن ــز نفوذه لتعزي

ويعكــس مــا ســبق بوضــوح مــدى التبايــن الراهــن 
ــط  ــل خ ــي تمث ــدول الت ــن ال ــة ب ــف الأوروبي، خاص في الموق
إســبانيا  غــرار  عــى  الهجــرة،  لتدفقــات  الأول  المواجهــة 
وإيطاليــا، فيــا لا يــزال الموقــف الألمــاني يتســم بالــردد حتــى 
الآن، الأمــر الــذي ربمــا يقــوض تطلعــات ماكــرون في تشــكيل 
سياســة خارجيــة وأمنيــة ودفاعيــة أوروبيــة أكــر اســتقلالية 
عــن الولايــات المتحــدة، فضــاً عــن ارتــدادات ذلــك المحتملــة 
عــى مســتقبل الحضــور الأوروبي في منطقــة الســاحل، في ظــل 
تصاعــد حــدة التنافــس مــع روســيا حــول مناطــق النفــوذ في 

ــة. المنطق

الدفــاع  حــذرت وزيــرة  انعكاســات أمنيــة محتملــة:   -4
الإســبانية مــن إمكانيــة تكــرار ســيناريو أفغانســتان في مــالي، 
ــوات  ــئ للق ــحاب المفاج ــارة، إذ إن الانس ــبقت الإش ــا س ك
الفرنســية ســيفرز فراغــاً كبــراً يمكــن أن تســتغله الجماعــات 
الإرهابيــة في تعزيــز حضورهــا وتوســيع رقعــة انتشــارها، 
ــا هــي  ــة بحســب قواته ــوى الأوروبي ــام الق خاصــةً حــال قي
الأخــرى مــن مــالي، بــل أن هنــاك بعــض التقديــرات أشــارت 
إلى أن باريــس ربمــا تعمــل عــى الإسراع في خطــوة الانســحاب 
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ــالي  ــد في م ــراغ متعم ــق ف ــة خل ــو لمحاول ــن باماك ــل م الكام
مــن أجــل إثــارة حالــة مــن الاضطرابــات الداخليــة للضغــط 

ــاك. عــى الســلطة الحاكمــة هن

وفي لمقابــل، تراهــن الســلطات في مــالي عــى التواجــد 
ــاعدة  ــل ومس ــراغ، ب ــذا الف ــلء ه ــه م ــه بإمكان ــروسي، وأن ال
باماكــو عــى مكافحــة الإرهــاب بفاعليــة أكــر، عــى نحــو قــد 
لا يكفــل تحقيــق الاســتقرار وحســب، بــل أنــه يمكــن أن يقدم 
ــدور الفرنــي خصوصــاً، والأوروبي عمومــاً،  ــاً لل نموذجــاً بدي
وهــو مــا يهــدد الوجــود الغــربي في الســاحل الأفريقــي، خاصــة 

إذا اتجهــت الــدول الأخــرى للاقتــداء بالتجربــة الماليــة.  

وفي الختــام، ثمــة حالــة مــن الضبابيــة التــي باتــت تخيــم 
ــتمرار  ــة اس ــل صعوب ــالي، في ظ ــن في م ــهد الراه عــى المش
ــه  ــت ذات ــو، وفي الوق ــزة في باماك ــية المتمرك ــوات الفرنس الق
ترتبــط عمليــة خــروج هــذه القــوات بارتــدادات عديــدة عــى 
مســتقبل النفــوذ الفرنــي والأوروبي في المنطقــة، لــذا فحتــى 
ــة  ــرون، في القم ــل ماك ــي، إيمانوي ــس الفرن ــن الرئي وإن أعل
الأفريقيــة – الأوروبيــة المقبلــة عــن انســحاب كافــة القــوات 
الفرنســية مــن مــالي، فــإن باريــس ســتعمد إلى اســتمرار 
ــات  ــل إلى ترتيب ــن للتوص ــا الأوروبي ــع حلفائه ــاورات م المش

ــة. ــا في المنطق ــق مصالحه ــة تحق جماعي
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